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الحرب الاستخباراتية تستعر في إدلب
منــذ قــال مســؤول أمريكــي إن الحــرب فــي ديــر الــزور و إدلــب ستســغرق وقتــاً طويــلًا جــداً بــدأت 
حــرب إســتخباراتية فــي إدلــب و الهــدف منهــا تصفيــة كل الجماعــات التــي لا تتبــع لتنظيــم القاعــدة ومنــه 

شــنت "جبهــة النصــرة" هجمــات واســعة ســيطرت فيهــا علــى مفاصــل إدلــب.
وللمفارقــة حيــن قــال الأمريكــي أن الحــرب فــي "إدلــب" ستســغرق وقتــاً طويــلًا كان يعتبــر الجماعــات 
المســلحة فــي ادلــب جماعــات ارهابيــة "معتدلــة", و لكــن مــع كشــف أوراق الإدارة الأمريكيــة التــي 
اســتعملت المســلحين فــي كل أنحــاء ســورية كرمــا لعيــون قــوات ســورية الديمقراطيــة بــدأ التمــرد علــى 
الراعــي الأمريكــي الــذي خــان حلفــاءه مــن الفصائــل المســلحة تمامــا كمــا ســيخون لاحقــاً فصائــل قــوات 
ســورية الديمقراطيــة و خصوصــاً أن مــا يتوقعــه الأمريكــي علــى الأرض يذهــب فــي واد والنتائــج تذهــب 
فــي واد آخــر بعيــد جــداً جــداً عمــا يحلــم بــه. فحــرب ديــر الــزور لــم تســتغرق وقتــاً كمــا توقــع الأمريكــي 
ــزور حــدث فــي زمــن قياســي جــداً و لــم ينجــح الجوكــر الأمريكــي " قســد"  و رفــع الحصــار عــن ديــر ال
فــي أن يحــل مــكان الأوراق التالفــة فــي ديــر الــزور بــل إن مــن فــك الحصــار عــن ديــر الــزور هــو الجيــش 
العربــي الســوري وحلفــاؤه، بينمــا فــي إدلــب نجاحــات الادارة الأمريكيــة فــي توســيع رقعــه ســيطرة جبهــة 
النصــرة بــدأت تتحــول الــى كابــوس مختلــف تمامــاً عــن الــذي تريــده الإدارة الأمريكيــة لمحافظــة إدلــب.

الاربعــاء 20-9-2017 انتهــى الجيــش العربــي الســوري مــن صــد هجــوم واســع علــى ريــف حمــاه 
ــر  ــرة تحض ــة النص ــا أن جبه ــى صفحته ــت عل ــهر أعلن ــن ش ــر م ــل أكث ــم قب ــدة حميمي ــمالي و قاع الش
لهــذا الهجــوم. وبحســب مصــادر "جهينــة نيــوز" فــإن مــن أبلــغ الجانــب الروســي بالعمليــة هــم قيــادات 
للمســلحين فــي إدلــب حيــث أدركــوا أن الهجــوم يســتهدف إعاقــة تقــدم الجيــش فــي ديــر الــزور لصالــح 

ــورة,  ــه ث ــد البعــض ان ــا يعتق ــة للهجــوم لا بإســقاط النظــام ولا بم ــة ولا علاق ــوات ســورية الديمقراطي ق
ولا حتــى بتحقيــق إنجــازات علــى الأرض وأكثــر مــن ذلــك فــإن نجــاح قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي 
الســيطرة علــى ديــر الــزور يعنــي أن الأمريكــي لاحقــاً ســيبدأ الحــرب علــى إدلــب كمــا أعلــن صراحــة و 
أكثــر مــن ذلــك قــال أكثــر مــن مســؤول فــي "قســد" بــأن لديهــم نيــة الوصــول الــى المتوســط مــن شــمال 
اللاذقيــة و بالتالــي الأمريكــي هــو مــن فضــح نفســه فــي إدلــب و دفــع القيــادات للتعــاون مــع موســكو و 
ــر مرتبطــة  ــة ضــد المعارضــة المســلحة الســورية الغي ــي أي عملي ــم تشــارك ف خصوصــاً أن موســكو ل
بالقاعــدة بــل التزمــت بقــرارات مجلــس الأمــن و حــارب فقــط النصــرة و "داعــش" و خيــر دليــل علــى ذلــك 
أنهــا لــم تقصــف أي هــدف فــي الباديــة رغــم أنهــا تــدرك بــأن تلــك العصابــات هــي بقايــا "جبهــة النصــرة".
إفشــال الهجــوم فــي شــمال حمــاه ليــس العمليــة اليتيمــة التــي تكبــدت فيهــا واشــنطن خســائر 
هائلــة ولكــن كمــا شــنت جبهــة النصــرة حملــة تصفيــات بحــق قيــادات المســلحين الســوريين فــي 
إدلــب كذلــك جبهــة النصــرة لــم تكــن بعيــدة عــن الإســتهداف ودفعــت ثمنــا باهظــا أيضــا اذ خســرت 
خــلال عشــرة أيــام الماضيــة خمســة قــادة بارزيــن وآخرهــم اغتيــال مســؤولين بارزيــن أحدهــم 
مغربــي الجنســية وآخــر تونســي الجنســية بعــد يــوم واحــد علــى كســر الهجــوم علــى ريــف حمــاه. 
وبحســب "جهينــة نيــوز" فــأن مجهوليــن قامــوا بتصفيــة كل مــن مــا يســمى "أبــو ســليمان المغربــي" 
و "ابــو يحيــى التونســي" خــلال مرورهــم فــي شــارع الكورنيــش حيــث قامــت مجموعــه مســلحة 

بفتــح النــار عليهــم والإختفــاء.
تلــك الإغتيــالات لقــادة جبهــة النصــرة بــدأت تنعكــس علــى علاقــة الجبهــة مــع عناصرهــا مــن الجنســية 

الســورية ممــا نقــل الحــرب الإســتخباراتية الــى داخــل صفــوف النصــرة المدعومــة أمريكيــاً فــي إدلــب.
و بحســب المعلومــات فــإن أحــلام واشــنطن بالتدخــل فــي إدلــب بعيــدة جــداً عــن الواقــع، وتصفيــة 
جبهــة النصــرة علــى ايــدي التنظيمــات الأخــرى والســوريين أصبــح أمــر قابــل للتحقــق وخصوصــاً فــي ظــل 
ــارك خاســرة كمــا حــدث شــمال حمــاه، حيــث  ــة واســتثمار جبهــة النصــرة فــي مع ــاذ الأوراق الأمريكي نف
زجتهــم فــي معركــة تــدرك تمامــاً بــأن الســوريين يترقبونهــا. ويبقــى الأهــم فــي ظــل نقمــة المعارضــة 

المســلحة علــى الادارة الامريكيــة التــي غــدرت بهــم لصالــح قــوات ســورية الديمقراطيــة.
وبحســب المصــادر فــإن الحــرب الإســتخباراتية فــي إدلــب ســتبقى فــي حــال تصاعديــة 
والخاســر الأكبــر ســيكون تنظيــم جبهــة النصــرة، وخصوصــاً أن بعــض التنظيمــات فــي إدلــب 
أبلغــت موســكو نيتهــا القتــال الــى جانــب الجيــش العربــي الســوري والبعــض الاخــر تطالــب بــأن 
يفتــح لهــا طريــق لقتــال قــوات ســورية الديمقراطيــة انتقامــاً مــن الادارة الأمريكيــة ودفاعــاً عــن وحــدة 

جهينة نيوزســورية بحســب تعبيرهــم .

"تصعيد توتر" بين دمشق وأنقرة.. مغامرة "جهادية" في حماة
صهيب عنجريني

حياة العسكريين الروس على المحك في سوريا... ماذا يحدث؟!

الخلاف الروسي الاميركي في سوريا وحولها وصل لمرحلة قد لا تحمد عقباها...
ابراهيم شير

عون لفيلتمان: السلاح يحمي لبنان من العدوانية الإسرائيلية!
مــرّة جديــدة، يعيــد الرئيــس ميشــال عــون »تصويــب« عمــل السياســية الخارجيــة، عبــر التوضيــح 
لـ»المجتمــع الدولــي« أنّ الســلاح فــي لبنــان ســببه العــدوّ الإســرائيلي الــذي لا تردعــه قــرارات دوليــة

كلمــة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تركــت أثــراً 
بالغــاً فــي الســاحة اللبنانيــة، لا ســيما حيــن 
ــات  ــه »بكلفــة توطيــن لاجــئ فــي الولاي ــال إنّ ق
المتحــدة، يمكننــا مســاعدة عشــرة لاجئيــن فــي 
المناطــق« القريبــة مــن بلادهــم، فــي إشــارة 
غيــر مباشــرة إلــى نيّــات الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة فــي توطيــن اللاجئيــن الســوريين 
والأردن(،  لبنــان  )تحديــداً  المنطقــة  دول  فــي 
ــى ســوريا. ــودة إل ــى الع ــوض مســاعدتهم عل ع

ترامــب،  فيهــا  تســبّب  التــي  الزوبعــة 
الخارجيــة  وزيــر  مــن  مباشــراً  ردّاً  اســتدعت 
جبــران باســيل، قبــل أن يؤكــد الرئيــس ميشــال 
عــون، خــلال كلمتــه أمــام الجمعيــة العامــة، رفض 
لبنــان للتوطيــن »مهمــا كان الثمــن، والقــرار فــي 
هــذا الشــأن يعــود لنــا وليــس لغيرنــا«. بعــد 
عــون،  مــع  الأميركيــة  الإدارة  تواصلــت  ذلــك، 

وهــو فــي نيويــورك، وطلــب مُســاعد وزيــر الخارجيــة ديفيــد ســاترفيلد لقــاء رئيــس الجمهوريــة. 
بيــد أنّ الأخيــر رفــض اللقــاء، مُحيــلًا ســاترفيلد إلــى وزارة الخارجيــة اللبنانيــة، مــن دون أن يتــم 
إبــلاغ الجانــب الأميركــي بســبب عــدم اجتمــاع عــون بســاترفيلد. مصــادر لبنانيــة مُطّلعــة علــى 
ــار« إنّ رئيــس الجمهوريــة يرفــض لقــاء مســؤول بهــذا المســتوى. لذلــك،  الوقائــع قالــت لـ»الأخب
جــرى تحديــد موعــد لســاترفيلد مــع باســيل، فــي مــكان إقامــة الأخيــر فــي نيويــورك. أعــاد باســيل 
خــلال اللقــاء تذكيــر الضيــف الأميركــي بالموقــف اللبنانــي الرافــض لتوطيــن أيّ لاجــئ أو نــازح. 
ــه«.  ــي خطاب ــب ف ــتخدمه ترام ــذي اس ــق ال ــض المنط ــان يرف ــاترفيلد أنّ لبن ــح لس ــك »أوض كذل
وعلمــت »الأخبــار« أنّ مســاعد وزيــر الخارجيــة الأميركــي قــال لباســيل إنّ إدارتــه »تتفهّــم الموقــف 

ــان«. ــي لبن ــوريين ف ــن الس ــن النازحي ــار توطي ــى خي ــي، ولا تتبنّ اللبنان
طلــبَ ســاترفيلد لقــاء عــون )مــن دون أن يحصــل علــى مــا أراد(، وهــو المعــروف بأنــه لا يكــنّ ودّاً 
لرئيــس الجمهوريــة. يعــود ذلــك إلــى أيــام تولّــي عــون رئاســة الحكومــة العســكرية الانتقاليــة قبــل 

29 عامــاً، وكان ســاترفيلد ســكرتيراً ثالثــاً ومستشــاراً سياســياً فــي الســفارة الأميركيــة فــي بيــروت. 
ولكنّــه لــم يكــن الدبلوماســي الوحيــد الــذي »أزعجتــه« مواقــف عــون فــي نيويــورك. تكــرّر الأمــر 
ــو غوتيريــش،  ــذي جمــع الرئيــس اللبنانــي بالأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطوني ــاء ال خــلال اللق
والــذي حضــره وكيــل الأمــم المتحــدة للشــؤون 
الأخيــر،  يُعــدّ  فيلتمــان.  جيفــري  السياســية 
قانونيــاً ورســمياً، شــاغل أعلــى منصــب سياســي 
فــي الأمــم المتحــدة إلــى جانــب أمينها العــام، وهو 
عمليــاً منــدوب الإدارة الأميركيــة فــي المنظمــة 
القضايــا  فــي  العليــا  الكلمــة  الدوليــة، وصاحــب 
السياســية، ويجــري التعامــل معــه بصفتــه الأميــن 
العــام الحقيقــي. إلا أنّ الســفير الأميركــي الســابق 
يرضيــه.  لا  مــا  عــون  مــن  لبنــان ســمع  لــدى 
فحيــن أشــار غوتيريــش إلــى ضــرورة الحفــاظ 
بالقــرار  والالتــزام  لبنــان  فــي  الاســتقرار  علــى 
ــرائيلية،  ــة الاس ــن العدواني ــون ع ــدّث ع 1701، تح
وخروقاتهــا للســيادة اللبنانيــة، وأنّ هــدف الســلاح 
فــي لبنــان ردّ العدوانيــة الاســرائيلية التــي لولاهــا 

ــان. ــاك حاجــة إلــى ســلاح فــي لبن لمــا كان هن
ــدّ  ــا ض ــم، »أنن ــم قاس ــيخ نعي ــزب الله، الش ــام لح ــن الع ــب الأمي ــد نائ ــه، أك ــار نفس ــي الإط ف
توطيــن الفلســطينيين والنازحيــن الســوريين، وضــد توطيــن أيّ جهــة يُمكــن أن تكــون فــي لبنــان 
بعنــوان اللجــوء أو النــزوح، لأننــا نريــد أن يعــودوا إلــى وطنهــم بعــزة وكرامــة«. كلمــة قاســم أتــت 

خــلال المجلــس العاشــورائي المركــزي الــذي يقيمــه حــزب الله فــي الضاحيــة الجنوبيــة.
علــى صعيــد آخــر، أعلــن رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة ســمير جعجــع، ، ترشــيح المهنــدس 
عجــاج حــداد عــن المقعــد الكاثوليكــي فــي دائــرة الجنــوب الأولــى صيــدا ــــ جزيــن، بعــد أن قــرّرت 
القــوات »خــوض الانتخابــات فــي الأراضــي اللبنانيــة كافــة. وطبعــاً ســنخوضها فــي جزيــن«، كمــا 
قــال جعجــع. وأكــد أنــه »بعــد 7 أشــهر ســنصل إلــى الانتخابــات النيابيــة، ولــو أن هنــاك أبواقــاً بــدأت 
بتســويق أن ليــس هنــاك انتخابــات، ونحــن نجيبهــم بــأن الانتخابــات حكمــاً حاصلــة ومحوريــة 
وأساســية ببطاقــة ممغنطــة أو بدونهــا، فــي مراكــز انتخــاب كبيــرة، مــع أو مــن دون تســجيل مســبق، 

باعتبــار أن الشــعب لا يســتطيع الانتظــار أكثــر«.

هيئــة الاركان الروســية اكــدت أن هجــوم مقاتلــي جبهــة 
ــى الجيــش الســوري فــي مناطــق  النصــرة الارهابيــة الاخيــر عل

خفــض التصعيــد فــي إدلــب، كان بتحريــض مــن 
الاســتخبارات الاميركيــة، ويســتهدف الشــرطة 
المنطقــة.  تلــك  فــي  الروســية  العســكرية 
واوضحــت موســكو انــه تــم محاصــرة فصيــل 
ــة لرصــد  ــذي كان فــي مركــز المراقب الشــرطة ال
الوضــع فــي منطقــة تخفيــض التصعيــد مشــيرة 
الــى أن الفصيــل كان يضــم تســعة وعشــرين 
عســكريا روســيا. وأكــدت انــه لــولا عمليــة نوعيــة 
للقــوات الروســية والقــوات الخاصــة الســورية لمــا 
ــدت  ــة الاركان اك ــم. هيئ ــار عنه ــك الحص ــم ف ت
ان الهجــوم كان يهــدف الــى اشــغال الجيــش 
ــرق  ــه ش ــف تقدم ــزور ووق ــر ال ــي دي ــوري ف الس
ــوات الروســية  ــى طــرد الق ــة، وال ــلاد مــن جه الب

ــة. ــة ثاني ــب مــن جه ــة ادل مــن مدين
 روســيا اكــدت ان مــن دافــع عــن قواتهــا حتــى تــم فــك 
الحصــار عنهــم، هــم مســلحون مــن عشــيرة الموالــي الســورية 
التــي وقعــت اتفاقــا للانضمــام إلــى نظــام وقــف إطــلاق النــار 
وبقيــت ثابتــة عليــه، وهــو مــا يجعــل الاســتراتيجية الروســية فــي 
ــة، والتــي خســرت معظــم  ــا الاميركي ــوى مــن نظيرته ســوريا اق

ــد. ــي هــذا البل ــا ف ــب رهاناته ــا واغل اوراقه
 التصريحــات الروســية اســقطت ورقــة التــوت عــن الــدور 

ــم  ــا، رغ ــن اساس ــر للعل ــو ظاه ــذي ه ــوريا، ال ــي س ــي ف الاميرك
محاولــة واشــنطن تبيــض صــورة وجودهــا فــي ســوريا عبــر 
“تحريــر الرقــة” مــن “داعــش”، او تدميرهــا بمعنــى اصــح، حيــث 
بــات ارهــاب “داعــش” شــماعة لارتــكاب ارهــاب مــن نــوع اخــر، 
حيــث اســتهدفت غــارات التحالــف الاميركــي الحجــر والبشــر ولا 

ــي. ــي او مدن ــن ارهاب ــرق بي تف

ــدا  ــم يكــن جدي ــي ســوريا، ل  الصــدام الروســي الاميركــي ف
ــة  ــدات الاميركي ــة مــن التهدي بــل هــو حلقــة مــن سلســلة طويل
ــن  ــش الســوري وم ــم الجي ــي دع ــا ف لموســكو بشــأن عملياته
ــاورة جــوا والاقتــراب مــن  معــه، ولكــن هــذه المــرة تجــاوزت المن
الطائــرات الروســية، او الدفــع بالجماعــات المســلحة بمحيــط 
دمشــق، الــى قصــف ســفارة موســكو بعــد انتهــاء الــدوام او فــي 
ايــام العطــل، وكانــت جميعهــا رســائل اميركيــة مبطنــة، امــا هــذه 
ــكريا  ــاة 29 عس ــا، فوضــع حي ــد ايلام ــالة اش ــت الرس ــرة فكان الم
روســيا علــى المحــك، ليــس بالامــر الســهل لــدى موســكو. 
ولكــن مــا كانــت تريــده واشــنطن اساســا هــو نســف مخرجــات 
اســتانا 6 التــي عــرت “جبهــة النصــرة” وحلفائهــا فــي ادلــب، وتــم 

ــم. ــة متدرجــة عليه ــة جغرافي ــرض عزل ف
ــاة عســكرييها  ــد ووضــع حي ــن تتجــرع هــذا التهدي  روســيا ل
هــذه  روســيا  تكتفــي  لــن  وربمــا  بســهولة،  المحــك  علــى 
ــا  ــي تدعمه ــة” الت ــوات “ســوريا الديمقراطي ــرة باســتهداف ق الم
واشــنطن بشــكل رئيســي، بــل قــد تتعداهــا الــى اســتهداف 
جبهــة  بتحريــك  موســكو  تــرد  ربمــا  او  الاميركيــة،  القــوات 
ــا  ــى اتفاقه ــاظ عل ــركا الحف ــاول امي ــي تح ــوب الســوري الت الجن
مــع روســيا فــي تلــك المنطقــة، الا ان التحــرش الاميركــي الاخيــر 
يضــع جميــع الاتفاقيــات بيــن الجانبيــن فــي ســوريا محــل شــك.

 وبات اللعب الروسي الاميركي في سوريا على المكشوف.

لمغامــرة  مســرحٌ  الشــمالي  حمــاة  ريــف 
»جهاديّــة« جديــدة. المعركــة التــي شــنّتها »جبهــة 

الإســلامي  »الحــزب  مــع  بالتحالــف  النصــرة« 
التركســتاني« ومجموعــات أخــرى تحــت اســم »يــا 
يائســة  أشــبه بمحاولــة  بــدت  اثبتــوا«  الله  عبــاد 

الأمــام. إلــى  للهــروب 
ــر المعركــة بمحــاولات  ــدأ، تُذكّ مــن حيــث المب
مشــابهة ســبق لـ»النصــرة« والمجموعــات المتحالفة 
معهــا أن خاضتهــا إبّــان معــارك حلــب الحاســمة. 
لكــنّ فــوارق جوهريــة كبــرى تفــرض نفســها بيــن 
فــي  اليــوم، ســواء  محــاولات الأمــس ومحــاولات 
عديــد  أو  ومفاعيلــه،  الهجــوم  بحجــم  يتعلّــق  مــا 

المهاجميــن وزخــم الإمــدادات.
ويمكــن ردّ هــذه الفــوارق إلى أســباب عــدّة، على 
ــه، واســتدراج  ــر المعطــى الإقليمــي بأكمل رأســها تغيّ
خفــض  »رعايــة  لعبــة  فــي  الانخــراط  إلــى  أنقــرة 
التوتــر« فــي ظــل تنامــي المخــاوف الوجوديــة التركيــة 
مــن تصاعــد القــوة الكرديّــة فــي الشــمال. ولــن يكــون 
مســتغرباً إذا مــا أفضــت معــارك الريــف الحمــوي فــي 
خواتيمهــا إلــى نتائــج معاكســة لطموحــات »النصــرة« 
وأفــرزت انحســاراً لســيطرة الأخيــرة وتراجعــاً نحــو 
ريــف إدلــب الجنوبــي، علــى نحــوٍ مماثــل لمــا أفرزتــه 
معــارك الكليّــات الشــهيرة فــي حلــب قبــل قرابــة عــام. 
وتتعــزّز حظــوظ هــذا الســيناريو بالنظــر إلــى الواقــع 
الميدانــي الــذي كرّســه الجيــش الســوري وحلفــاؤه 

فــي خــلال العــام الحالــي.
لا يمكــن فصــل تحــرّك »النصــرة« وحلفائهــا 

عــن مُخرجــات »أســتانا 6«
ولا يمكــن فصــل تحــرّك »النصــرة« وحلفائهــا 
فــي ريــف حمــاة الشــمالي عــن مُخرجــات »أســتانا 
6« التــي تعــدُ )حــال تطبيقهــا فعليّــاً( بالتضييــق على 
الفــرع الســوري لتنظيــم »القاعــدة« فــي محافظــة 
عليــه.  متدرّجــة  جغرافيــة  عزلــة  وفــرض  إدلــب 
وكانــت الهجمــات الأولــى التــي شــنّتها المجموعــات 
أمــس قــد مكّنتهــا مــن تحقيــق اختراقــات علــى غيــر 
محــور )الطليســية، التلــة الســوداء، القاهــرة(، قبــل أن 

ينجــح الجيــش فــي امتصــاص الهجــوم واســتعادة 
ــد انســحب منهــا. نقــاط عــدة كان ق

وتجــدّدت الاشــتباكات مســاءً بمــا يشــي برغبــة 
»النصــرة« باســتحضار ســيناريو »المعــارك الليليــة« 
ــن  ــدد م ــى ع ــرى عل ــات كب ــق اختراق ــة تحقي ومحاول
المحــاور، ولا ســيّما محــور مدينة معان الاســتراتيجية 
فــي الريــف الشــمالي. وكانــت وكالــة الأنبــاء الســورية 
ــن مصــدر عســكري  ــت ع ــد نقل الرســميّة »ســانا« ق
ــده أن »وحــدات مــن الجيــش العربــي الســوري  تأكي
لمحــاولات  الرديفــة تصــدت  القــوات  مــع  بالتعــاون 
تســلل مجموعــات إرهابيــة مــن تنظيــم جبهــة النصرة 
علــى عــدة محــاور فــي ريــف حمــاة الشــمالي«. وبــدا 
لافتــاً حــرص الوكالــة علــى الإشــارة إلــى »ارتبــاط 
الحــزب التركســتاني باســتخبارات نظــام )الرئيــس 

ــب( أردوغــان«. التركــي رجــب طي
ذاتهــا،  حــدّ  فــي  مســتغربة  الإشــارة  تبــدو  ولا 
ــي  ــابٍ عال ــى خط ــا تعكــس إصــراراً ســوريّاً عل لكنّه
اللهجــة فــي مــا يخــص أنقــرة، مــن دون أن يتأثّــر 
الخطــاب بكــون الأخيــرة »ضامنــاً« لاتفاقــات »خفــض 
ــة  ــة خاص ــل أهمي ــذا التفصي ــب ه ــد«. ويكتس التصعي
ــاء  ــن لق ــار« ع ــى »الأخب ــات وردت إل ــل معلوم ــي ظ ف
أمنــي جمــع مســؤولين رفيعيــن )ســوري وتركــي( قبــل 
انعقــاد »أســتانا« بأيّــام، وبمظلّــة روســيّة. وأفــادت 
مصــادر »الأخبــار« بــأنّ »التوتّــر خيّــم علــى اللقــاء 

الــذي حفــل بتبــادل الاتهامــات بدعــم الإرهــاب«.
ووفقــاً للمصــادر، فقــد هاجــم المســؤول الأمنــي 
الســوري الــدور التركــي، وتمسّــك باتهــام أنقــرة 
بـ»دعــم إرهابيــي القاعــدة والحــزب التركســتاني 
وغيرهمــا مــن المجموعــات المســلّحة«، فيمــا ردّ 
المســؤول التركــي باتهــام دمشــق بـ»إيــواء إرهابيــي 
ــلا  ــم ب ــة دعمه ــال الكردســتاني ومواصل حــزب العم
هــوادة«. ومــن شــأن هــذه الأنبــاء حــال صحّتهــا أن 
ــا  ــي أفرزه ــات الت ــا أن التوافق ــةً مفاده ــح حقيق توض
مســار »أســتانة« لا تعنــي »خفــض التوتــر« بيــن 
دمشــق وأنقــرة، بقــدر مــا تعكــس حجــم الضغوطــات 
التــي أدّت إلــى تتويــج المســار باتفاقــات متتاليــة مــا 

ــار. ــب( تحــت الاختب ــاق إدل ــا )اتف زال أحدثُه
حشــد  أنقــرة  واصلــت  الصعيــد،  هــذا  وعلــى 
الحدوديــة  المناطــق  فــي  العســكرية  التعزيــزات 
وكالــة  وقالــت  مــا«.  شــيء  لـ»عمــل  تمهيــداً 
التركيــة بــدأت  التركيــة إن »القــوات  »الأناضــول« 
بنقــل التعزيــزات العســكرية التــي وصلــت ولايــة 
هاتــاي يــوم الاثنيــن، إلــى وحداتهــا العاملــة فــي 
ــة  ــب الوكال ــوريا«. وبحس ــع س ــة م ــاط الحدودي النق
فــإن »التعزيــزات التــي انطلقــت مــن قضــاء لــولا 
بورغــاز بولايــة قرقلــر إيلــي، وصلــت عبــر القطــار إلــى 
محطــة قضــاء إســكندرون فــي هاتــاي«. و»تُنقَــل 
التعزيــزات المكونــة مــن 30 عربــة عســكرية إلــى 
النقــاط الحدوديــة، وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة«. 
ورغــم أن هــذه التحــركات تبــدو تمهيــداً لتطبيــق 
اتفاقــات »أســتانا 6« التــي ضمّــت أجــزاءً مــن إدلــب 
ــدراً  ــر أن مص ــد«، غي ــض التصعي ــق »خف ــى مناط إل
دبلوماســيّاً ســوريّاً أكــد لـ»الأخبــار« أنّ »هــذا لا يغير 
مــن حقيقــة أن الجيــش التركــي يحتــل أراضــي 
ــة التــي  ــوات التركي ــى الق ــارة إل ــي إش ــوريّة« )ف س
احتلــت أجــزاءً واســعة مــن ريــف حلــب تحــت ســتار 

الفــرات«(. عمليــة »درع 
وقــال المصــدر إنّ »تلــك القــوات ســتندحر فــي 

أجنبيــة  قــوات  أي  شــأن  شــأنها  المطــاف،  نهايــة 
أخــرى لــم تدخــل بالاتفــاق مــع الحكومــة الســورية 
المفتــرض  أنقــرة  دور  علــى  وتعليقــاً  الشــرعيّة«. 
بوصفهــا أحــد الضامنيــن لاتفاقــات »خفــض التصعيد«، 
الحكــم علــى هــذ  المبكــر  إنّ »مــن  المصــدر  قــال 
الــدور، وحتــى الآن مــا زال نظــام )الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب( أردوغــان يلعــب دور راعــي الإرهابييــن، 
ومســؤولًا عــن التصعيــد، لا مســاهماً فــي خفضــه«.

»قسد«: التحرك التركي غير مقلق
خلافــاً لــكل المــرات الســابقة التــي حشــدت 
فيهــا أنقــرة علــى الحــدود، لــم تبــدِ »قــوات ســوريا 
الديمقراطيّــة« قلقهــا مــن الحشــد التركــي هــذه 
المــرّة. الناطــق الرســمي باســم »قســد« طــلال 
ســلو أكّــد لـ»الأخبــار« أنّ التحــركات التركيّــة علــى 
الحــدود »لا تشــكل قلقــاً لنــا مــا دامــت تنــدرج فــي 
إطــار اتفاقــات أســتانا«. وقــال إنّ »تحشــيدات أنقــرة 
ــول  ــداً للدخ ــي تمهي ــا تأت ــرض أنه ــرة يُفت ــذه الم ه
إلــى إدلــب بوصفهــا مســرحاً لتوافــق روســي تركــي 
الثلاثــة  الأطــراف  بيــن  اتفــاق  وضمــن  إيرانــي، 
لإرســال قــوات إلــى المنطقــة«، مشــيراً فــي الوقــت 
نفســه إلــى أنّ »إدلــب خــارج ســيطرة قواتنــا، وخــارج 

اهتماماتنــا«.


